
 ســــــبتمبر في ذاكــــــرة هوليــــــوود: أفلام
تحكي لك ما حدث في هذا اليوم

, سبتمبر  | كتبه إسراء سيد

بعــد  عامًــا مــن الهجمــات الــتي شهــدها يــوم الـــ من ســبتمبر/أيلول ، يبــدو مــن اللافــت
للنظر قلة الأعمال الفنية، خاصة الأفلام التي تدور حول الأحداث المرتبطة مباشرة بالهجمات التي راح
ضحيتهــا  شخصًــا في مــدينتي نيويورك وواشنطــن العاصــمة، إذ يمثــل هــذا الأمــر تحــديًا صــعبًا
لصــانعي الأفلام مقارنــة بعــشرات الأفلام الوثائقيــة الــتي تعــرض مئــات الساعــات مــن اللقطــات الــتي

تعرض الأحداث الفعلية. 

ألهمــت الحــروب اللاحقــة في أفغانســتان والعــراق عــددًا غــير قليــل مــن الأفلام الســينمائية الطويلــة
البــارزة، وحــاولت هوليــوود دمــج بعــض أحــداث هــذا اليــوم في الأفلام بوسائــل أخــرى، معظمهــا مــن
خلال تصــوير الأشخــاص النــاجين أو الشخصــيات الــتي تحــاول مناقشــة تجاربهــا الخاصــة أو الأبطــال
ــا المتحمسين لــدخول الساحــة بعــد معــايشتهم لأحــداث هــذا اليــوم، لكــن لا أحــد من هــؤلاء جميعً

يتعامل مباشرة مع الهجمات. 

https://www.noonpost.com/41797/
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World Trade) مركــز التجــارة العــالمي
(Center

قـدم أوليفـر سـتون أحـد قـدامى المحـاربين في فيتنـام ومخ الأفلام المخـضرم، مـن خلال فيلـم “مركـز
التجارة العالمي” (World Trade Center)، قصة مباشرة عن الرجال والنساء الذين استجابوا لأول
مرة لهجمات  سبتمبر في مدينة نيويورك، وهي واحدة من القصص القليلة التي حدثت في ذلك

اليوم المأساوي. 

ضباط شرطة هيئة الموا جون ماكلوغلين (نيكولاس كيدج) وويل جيمينو (مايكل بينيا) يبحثان في
يرو” أو “أرض الصفر” في مدينة نيويورك عندما انهار المبنى رقم ، وحوصر الرجلان تحت “جراوند ز
يـة الأمريكيـة ديـف الأنقـاض لساعـات طويلـة قبـل أن يعـثر عليهما المحـاربون القـدامى في مشـاة البحر

كارنز (مايكل شانون) وجيسون توماس الذي قام بدوره ويليام مابوثر. 

يظهـر جيسـون تومـاس كشخصـية رئيسـية في السلسـلة الوثائقيـة الملحميـة المكونـة مـن  أجـزاء علـى
One Day in :9/11) ”ســبتمبر: يــوم واحــد في أمريكــا “ قنــاة “ناشيونــال جيوجرافيــك” بعنــوان
America)، إذ يهدف البرنامج، الذي تم إعداده للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للهجمات، إلى
سرد قصة اليوم التاريخي من خلال التركيز على التجارب الشخصية للرجال والنساء الذين مروا بها. 

https://www.military.com/off-duty/television/2021/08/26/marine-vet-put-his-uniform-back-and-rushed-ground-zero-heres-his-story.html
https://www.hulu.com/series/911-one-day-in-america-3f28088f-e73c-420a-b25c-44c0b9e1542a


The) الــــــبرج الــــــذي يلــــــوح في الأفــــــق
(Looming Tower

استنادًا إلى رواية لورانس رايت التي تحمل عنوان “البرج الذي يلوح في الأفق: القاعدة والطريق إلى
 سبتمبر”، أحد أفضل الكتب مبيعًا، والحائزة على جائزة بوليتزر، يركز هذا المسلسل القصير المكون
من  حلقات على الخلافات الدائرة داخل مجتمع الأمن القومي الأمريكي باعتبارها أهم العوامل
(FBI) الــتي ســاهمت في وقــوع الهجمــات، وكيــف مهــدت المنافســة بين مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي

ووكالة المخابرات المركزية (CIA) لأحداث  سبتمبر. 

رغم ذلك، لم تضمن المبيعات والجوائز التي حصلت عليها الرواية المقتبسة عن قصة حقيقية ظهور
الأحــداث الدراماتيكيــة علــى الشاشــة كمــا هــي، ولم يتتبــع هــذا المســلسل إلى حــد كــبير كيــف فشلــت
المخابرات الأمريكية ووكالات الأمن في وقف هجمات  سبتمبر، وبدلاً من ذلك، انصب التركيز على
كيفيــة وأســباب نجــاح مجموعــة صــغيرة ممــن وُصــفوا بـــ”الإسلاميين”، انطلاقًــا مــن كرههــم الشديــد

لأمريكا. 

“يونايتد ” لا يقدم فقط مشاهد تحاكي ما حدث داخل الطائرة المنكوبة، بل
يُظهر للمشاهد حالة الذعر والفوضى التي عصفت بمن يتتبعون حركة الطيران

في صباح هذا اليوم

https://www.nytimes.com/2018/02/27/arts/television/looming-tower-review-hulu.html


يبدأ المسلسل عام ، في الوقت الذي اشتهر فيه زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن
الذي يؤدي دوره الممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم في الأوساط الأمنية الغربية، ثم ينتقل
كــبر مقــاول في ــي – ليصــبح أ ليــشرح رحلــة صــعود والــد أسامــة – الــذي يوصــف بأنــه عامــل يمــني أم
الســعودية، وصــولاً إلى تشكيــل البرنــامج المبكــر لتنظيــم القاعــدة الــذي يتمحــور حــول إخــراج القــوات

الأمريكية من الشرق الأوسط بعد لجوء السعوديين إلى الولايات المتحدة. 

 (United 93) 93 يونايتد
يُعـد فيلـم “United 93” الـذي أنتـج عـام  أول فيلـم روائي طويـل في هوليـوود يتـم عرضـه في
ذلك اليوم الرهيب، ويستعرض خلاله المخ البريطاني بول غرينغراس بأسلوبه المبتكر الذي يعتمد
على الكاميرا المحمولة قصة رحلة الخطوط الجوية المتحدة (United Airlines) كجزء من هجمات

 سبتمبر.

 ” تريلر فيلم “يونايتد

دون مقدمات أو موسيقى تمهيدية، يُفتتح “يونايتد ” بمجموعة من الرجال المسلمين يتذمرون
في غرفــــــة فندق، الأربعــــــة هــــــم الخــــــاطفون الذيــــــن حــــــددهم لاحقًــــــا مكتــــــب التحقيقــــــات
يــاد جــراح، ونظــرًا لتميزه بنظــارته الفيدرالي وهم: ســعيد الغامدي وأحمــد الحزنــاوي وأحمــد النامي وز
وحاجبه الأسود الثقيل الذي يعلو عينيه القلقتين، سرعان ما أصبح الأخير الخاطف الأكثر أهمية في

رواية غرينغراس، هذا لأنه سيقود الطائرة.  

أدرك ركــاب الطــائرة أن هــؤلاء الخــاطفين خططــوا لعمــل شريــر، واقتحمــوا قمــرة القيــادة، وتحطمــت
الطــائرة في حقــل في ولايــة بنســلفانيا قــرب شانكســفيل، وقُتــل كــل مــن كــانوا علــى متنهــا بمــا فيهــم

https://www.reuters.com/article/oegwd-film-qaeda-ab1-idARACAE63N0NF20100424
https://www.nytimes.com/2006/04/28/movies/defiance-under-fire-paul-greengrasss-harrowing-united-93.html


كثر القصص المروعة، ومع ذلك فهي قصة مفعمة بالأمل في يوم الخاطفون الأربع، إنها واحدة من أ
مليء بالحزن.  

“يونايتد ” لا يقدم فقط مشاهد تحاكي ما حدث داخل الطائرة المنكوبة، بل يُظهر للمشاهد حالة
الذعر والفوضى التي عصفت بمن يتتبعون حركة الطيران في صباح هذا اليوم، ويُصنف كواحد من
أفضل أفلام الإثارة إن لم يكن في الواقع قصة حقيقية مرعبة، رغم ذلك لا يزال الكثير مما حدث على

متن الطائرة مجهولاً. 

(Strong 12)  سترونج 
كتـوبر/تشرين الأول ، نـشرت الولايـات المتحـدة إحـدى فـرق القـوات الخاصـة المعروفـة باسـم في أ
“ODA 595″، الـــتي أرُســـلت إلى أفغانســـتان للإطاحـــة بنظـــام طالبـــان بعـــد أســـابيع مـــن هجمـــات
 سبتمبر كجزء من مهمة سرية غير تقليدية تُعرف باسم “Task Force Dagger”، حيث كانت
القوات الأمريكية تعتزم تعقب المسؤولين عن هجمات  سبتمبر، في حين كانت حركة طالبان قد

وفرت ملاذًا آمنًا لزعيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان.  

الفيلم الذي يروي قصة أولى القوات البرية التي قامت بالرد بعد الهجمات، مأخوذ عن كتاب “جنود
كــثر الكتــب مبيعًــا، نظرًا لسريــة الخيــول” (Horse Soldiers) للصــحفي دوغ ســتانتون، وهــو مــن أ
تفاصــيل المهمــة عنــد نــشر الكتــاب، لم يُــذكر أي شخــص باســمه الحقيقــي، واسُــتخدمت تلــك الأســماء
المســتعارة في الفيلــم، لكــن سُــمح لـــ”جنود الخيــول” الحقيقيين بتعريــف أنفســهم وسرد قصصــهم في

وقت قريب من إصدار الفيلم. 

يحتفي الفيلم بدور وكالة الاستخبارات الأمريكية والجيش اللذين أدى تفانيهما في البحث في النهاية
إلى سقوط بن لادن، لكنه يشكك في الوقت نفسه في التكتيكات الأمريكية والقيم الأخلاقية.

قـدم القتـال علـى الأرض في أفغانسـتان اختبـارًا جديـدًا لجنـود القـوات الخاصـة الذيـن أرُسـلوا لإكمـال
ــد مــن فــرق القبعــات ــة الفيلــم إلى أن فرقــة “جنــود الخيول” والعدي ــج في نهاي المهمــة، وجــرى التروي
الخضراء الأخرى – جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في وكالة المخابرات المركزية والزعماء الأفغان المناهضين
يــر أفغانســتان مــن قيــادة طالبــان بعــد أشهــر فقط اســتهداف برجــي مركــز لطالبــان – ساعــدت في تحر

التجارة في مانهاتن ومبنى البنتاغون.

https://www.businessinsider.com/how-horse-soldiers-helped-liberate-afghanistan-from-the-taliban-2019-10


Zero) دقيقــة بعــد منتصــف الليــل 
 (Dark Thirty

بعد اكتمال غزو أفغانستان، لم يمنح القادة الأمريكيون القوات على الأرض السلطة الكاملة لملاحقة
أسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة الآخرين، ما أدى إلى لعبة “القط والفأر” التي استمرت ما
 يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان، إذ حــاول رجــال الاســتخبارات تحديــد مكــان العقــل المــدبر لهجمــات

سبتمبر.

 يو مارك بوال بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام فازت المخرجة كاثرين بيجلو وكاتب السينار
بعنوان “خزانة الألم” (The Hurt Locker)، وكان متوقعًا لفيلمهما عن مطاردة بن لادن أن يحصد
كثر من عام بقليل من قضاء القوات أرفع جائزة سينمائية في العالم عندما صدر عام ، أي بعد أ

الأمريكية الخاصة على بن لادن في غارة على مدينة أبوت آباد الباكستانية. 

يحتفي الفيلم بدور وكالة الاستخبارات الأمريكية والجيش اللذين أدى تفانيهما في البحث في النهاية
إلى سـقوط بـن لادن، لكنـه يشكـك في الـوقت نفسـه في التكتيكـات الأمريكيـة والقيـم الأخلاقيـة، ويثـير
السؤال عن سبب استغراق الولايات المتحدة وقتًا طويلاً لمحاسبته، فقد كانت تكلفة النجاح باهظة

للغاية ولا يمكن تجاهلها. 

https://www.reuters.com/article/oegen-oscar-my3-idARACAE62705U20100308


أفلام  سبتمبر بعد  عامًا
في أعقاب أحداث  سبتمبر، تجنبت الأفلام عرض مشاهد الدمار ولقطات الضرر الذي لحق ببرجي
مركز التجارة العالمي والمنطقة المحيطة به، وكانت الأفلام الجديدة عن هذا الموضوع بطيئة في الظهور،
وركـــزت معظـــم الأعمـــال الدراميـــة الـــتي تضمنـــت أفلام مثـــل “جارهيـــد” (Jarhead) و”أسامـــة”
(Osama) و”الناجي الوحيد” (Lone Survivor)، على الألم الذي يعاني منه المقاتلون والمدنيون على

حد سواء.

في مقــال بصــيحفة “وال ستريــت جورنــال”، يــرى الناقــد الســينمائي جــو مــورغينسترن أن الســينما
ابتعــدت إلى حــد كــبير مــع مــرور الــوقت عــن المأســاة نفســها، وفي معظــم الأحيــان، فعلــت هوليــوود مــا
كانت تفعله دائمًا في الأوقات العصيبة، فقد ركزت على الهروب من الواقع لمنح الجماهير ما يريديونه
 من الترفيه، وكان الرهان الأكبر والأكثر نجاحًا على هذه النتيجة قد دخل حيز التنفيذ بالفعل قبل
سبتمبر، بقرار شركة الإنتاج والتوزيع السينمائي “وارنر براذرز” (Warner Bros) تمويل ثلاثية “سيد

  .(The Lord of the Rings) ”الخواتم

في المقابل، ألقت الأفلام الوثائقية الضوء بمزيد من التحقيق والتحليل للأحداث، في حين أن الروايات
 كبر عدد من رواد السينما، نادرًا ما عالجت فداحة أحداث الخيالية، وهي النوع الذي يصل إلى أ
ســبتمبر مبــاشرة، وفضَــل كُتَابهــا تصــوير الأحــدث بطريقــة غــير مبــاشرة، وهكــذا ظهــر فيلــم “فــارس
الظلام” (The Dark Knight)، وهو ثاني أفلام باتمان الثلاثة للمخ كريستوفر نولان، بعد ظهوره
لأول مرة عام  كقصة رمزية للهجوم، وتم الترويج له من خلال ملصق يُظهر الدخان المتصاعد
واللهب القادم من ناطحة سحاب محطمة، إلى جانب الشخصية الشريرة أو الجوكر بصفته العدو

الإرهابي لمدينة جوثام.  

https://www.wsj.com/articles/9-11-movies-farenheit-9-11-united-93-art-spiegelman-new-yorker-zero-dark-thirty-hurt-locker-jarhead-osama-lone-survivor-11631135313


بعد ذلك، سقطت المدينة تحت حصار كائنات فضائية في فيلم “المنتقمون” (The Avengers) عام
، وتكــرر الأمــر علــى يــد الجــنرال “زود” الشريــر عــام  خلال أحــداث فيلــم “باتمــان ضــد
سوبرمــان: فجــر العدالــة” (Batman v Superman: Dawn of Justice) للمخــ زاك ســنايدر،
وقد يبدو هذا منطقيًا تمامًا في سياق ما باتت السينما الأمريكية تقدمه بعد عقدين من الهجمات
الداميـة، وكـأن هـؤلاء الأبطـال الخـارقين هـم سـبب بقـاء الأمـريكيين بمأمـن مـن الكـوارث الـتي تهـدد

الكوكب، وليس فقط الهجمات الإرهابية.
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